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 لبنان 

 اضراب مفتوح یظھر وحدة العمال ضد الطائفیة ورأس المال 

  الحاجة ملحة لحزب عمالي جماھیري

  2013آذار  03

  تامر مھدي

 

في ظل . في لبنان عمالي غیر مسبوق نبتضام مظاھرات یومیة دتقوالمستقلة النقابات في اضراب مفتوح و القطاع العام والمدارسشباط  19 منذ
 تونظمللتحرك  )ھیئة التنسیق النقابیة(النقابات المستقلة ت عدخطیرة للحرب في سوریا، منیة والوالانعكاسات الأ ةالحاد ةالمذھبی اتالانقسام

  .ونقابة المعلمین في المدارس الخاصة القطاع العام موظفي رابطةمع اضراب مفتوح 

ن ودقاعالاساتذة المت والمتقاعدونوانضم إلیھا  ،مھنیاتوخاصة و ةیرسم مدارسوكافة الدوائر الحكومیة من وزارات ومؤسسات الاضراب شل وی
البنوك اي اصحاب  ،ولكن ضغط الھیئات الاقتصادیة. في أیلول الماضيالحكومة بھ وعدت الذي صحیح الاجور تللمطالبة ب ،في الجامعة اللبنانیة

  .ما أجبر التحرك على التصعید منع الحكومة من ارسال القانون الى مجلس النواب ،رأس المال والحاكمین الفعلیینو

جتماعات وجمعیات عمومیة في المحافظات والمناطق وأماكن العمل لتحدید الخطوات التالیة بإتجاه الاضراب الجان اضراب عبر الیوم تشكل تو
آخرى، بعضھا منظم مثل نقابات الطباعة قطاعات  التضامن مع الاضراب من قبلعمالیة یزداد ومجموعات  توبحسب تصریحات نقابا. الشامل

  . "سبینیس" سوبرماركتوغیرھا عمال أفراد ونقابیین مثل عمال شركة كھرباء لبنان و ،والاعلام وإتحاد موظفي المصارف

ة سابقاُ ومن الممكن ان تنضم الان الى الاضراب معزولكانت ھذا تطور مھم في الحركة العمالیة أي انھ یبني على تحركات ونضالات عمالیة 
ة یمن أھم القطاعات العمالیة ھو قطاع موظفي المصارف لان دوره جوھري بسبب علاقتھ بعملو. الشامل من اجل تحسین الرواتب وظروف العمل

یمة سیاسة الحكومات المتتالیة التي زھلوالیوم ھذه الخطوات اساسیة في بناء ونجاح الحركة العمالیة  .إنتاج الثروة والارباح في القطاع الخاص
  .تدافع عن ربح القطاع الخاص على حساب القطاع العام والطبقة العاملة عامةً

ھیئة التنسیق النقابیة ونقابة المعلمین ورابطة المظاھرات عمال وشباب من خارج النقابات الاساسیة التي تدعو للتحرك، فباتت أیضا في یشارك و
العمال قاعدة عریضة من  لتشمل باتھماحدود نقتتجاوز  كثیرةأیضاً أن ما یقومون بھ بات یرتّب علیھم مسؤولیات  ةًالقطاع العام مدركعمال 

الأسبوع المقبل، لم یعد یمت بصلة الى مطلب إحالة  ات، وما یجري التحضیر لھ في تظاھر2013شباط  26الثلاثاء  فما حدث في تظاھرة. والشباب
ھذا الحراك مساحة جدّیة وموثوقة لخوض مواجھة مختلفة عمّا داخل  العمالفئة من رى وت .بدایةالرواتب الى مجلس النواب إلا بوصفھ سلسلة 

  .بأن ھناك أملاً لا یزال یلوح في الأفق نشعروویاعتادوه 

دي الى ؤسیعلى أنھ اقرار تصحیح الاجور من العمال  تخویفن ون، یحاولیومن خلفھا أصحاب رأس المال الحاكمین الاصلی ،الطبقة الحاكمةولكن 
بالتالي یحمون مصالح خاصة راسخة ومنافع ضخمة تراكمت ھم أي تصحیح من أي نوع مھما كان بسیطاً، وعلى  ونعترضیو .انھیار الاقتصاد

متلك نفوذاً كطبقة ت "لوبي"الـدور  ونیلعبصلاً أ موھ ،تھویلھم بالخراب إذا مُسّت مصالحھم ومنافعھم أمر متوقّعإن  .وتشابكت على مرّ السنوات
ومن الواضح  ."نطیع نطاع ولانحن : "الذي قال فیھ علامللارئیس لجنة تجار بیروت  حیصردلیلھم على ھذا كان تو .على السلطات عامّة ةطاغی

حدى نظامھم أن أحد أھداف السلطة والطبقة الحاكمة ھو كسر عظم النقابات المستقلة التي ألھمت العمال والفقراء والقادرة على قیادة حركة عمالیة تت
  .الرأسمالي الفاسد والطائفي العفن

فقیریة والتھجمیة على الحقوق العمالیة والنقابیة ومفعولھا وفي الوقت نفسھ وجدوا أنفسھم في مواجھة حركة طبقیة بامتیاز نتیجة سیاساتھم الت
یس تجمع رجال الاعمال صرح بعد انھاء ئر". فرق تسد"أن یلجؤوا إلى سیاسات یحاولون الآن أن یقسموا القیادة وقد العكسي على الأرض، ف

مھما كانت ولكن . بأن علینا ان نجلس على طاولة حوار للخروج بحلول ترضي الجمیع من الاضراب، وبعد انتھاء المظاھرة الضخمة،كامل اسبوع 
والذي  الحكومةولو شكلیاً، للموقف المتعنّت الذي أبلغتھ الھیئات قبل یوم من التظاھرة الى ، تعدیل، یشیر ھذا الموقف الى ھدافالأتفسیرات أو ال

اً من اتساع حجم المشاركة في التظاھرة، لكنھ كالعادة لم یفعل شیئاً سوى الإقرار بأن الوقت مجلس الوزراء لم یكن أقل قلق. رفض مشروع السلسلة
  .قد حان لفعل شيء ما
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من جھة والتضامن العمالي والعام من جھة أخرى لدى عمال القطاع العام صارم نتیجة المزاج المرتفعة  قیادة ھیئة التنسیق النقابیة معنویاتولكن 
الاتھام للنخبة السیاسیة على أنھا  وتوجھ الحركة العمالیة. ومةكالاحزاب داخل وخارج الح ةتحدي الحكومة وكافوأدى لالحراك رفع سقف ما 

أصحاب ھم ھم من یقفون في وجھ العمال و. تسددھا خزینة الدولة مباشرةعلى الدین العام، فوائد سنویة الذین تدفع لھم  صحاب رأس المالمنحازة لا
كل ما یسدده المقیمون في لبنان من ضرائب ورسوم مرھقة على القیمة المضافة والاتصلات یتعطشون على  نون وخلیجیوواثریاء لبنانیمصارف ال

  .والمحروقات

سھا موقع التي أعطت لنف "الھیئات الاقتصادیة"أنھا لن تقدم على أي خطوة لا توافق علیھا  ھانعلاا عندأمام الحركة العمالیة  الحكومةلقد انكشفت 
وتحاول . على النقابات المناضلة" الحرب"أعلنت من ھذا الموقع تحدیداً ما یشبھ حالة التي و "الضامنة للأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي"

رئیس مجلس الوزراء لقیادة ھیئة  ھقالما  ، آخرھافاشلة لكسر معنویات العمالت بمحاولاوتقوم تخویف العمال من الازمة وتكالیفھا الحكومة 
بین أن ینھار اقتصاد لبنان لیصبح مثل الیونان إذا ما أقرت سلسلة الرتب والرواتب، وبین أن تضرب ھیئة التنسیق النقابیة : "التنسیق النقابیة

خطوة "ھي  عاملألف  250للـان زیادة الاجور شباط  16 في رجال الاعماللتجمع بیان في أعلن كان قد و ."لشھرین أو ثلاثة، أختارُ الإضراب
  "!كلفة الاضراب العام مھما طال أمده أقل بكثیر من كلفة تحریر مشروع السلسلة"وأن  من طرف الدولة "أحادیة الجانب

البنوك الخاصة وھي غیر قادرة على ضبط الوضع بعد ان اصبح معروفا ان تھویل الھدید وبعد الت الاضراب ھاتجنبفي الطبقة الحاكمة فشلت  لقد
رقم الذي بلغ الدین العام ال .2012ملیون دولار في العام  1620من نسبة الدین العام، حققت أرباح بقیمة % 60التي تدین لھا الدولة بأكثر من 

ملیار الایرادات التي تحصلھا  15من اصل علیھ وذلك ولار سنویاً كفوائد ملیارات د 4ملیار دولار، تدفع الحكومة حوالي الـ 70وھو قیاسي ال
  .الدولة

عمال من خارج النقابات الداعیة الى الالشباب ووعدد من ن یعمال مضربمن  مسبوقة بنوعیتھاالحاشدة وغیر المركزیة الشباط  27ھرة اتظشھدت و
 رغم كبرھا لیست الذروة لكنھا اشارة واضحة وستكون بدایة لانتفاضة"وقال رأیس ھئیة التنسیق النقابیة حنا غریب ان ھذه المظاھرة . الاضراب

إنھا كرة الثلج تكبر كل ": السلطة والمعارضة، ووجھ رسالة إلى "من خارج قاعدة الموظّفین والمعلمینفیھا شارك لأول مرّة ویضم فئات شعبیة ت
   ."جذب المزید من المتضررین، وقد لا یعود ممكناً بعد حین السیطرة علیھایوم وت

  الطبقي داخل الاحزاب الطائفیة ستقطابالا

صدرت مواقف من لقد . وا في إعادة ترتیب مواقفھم مجدداًؤ، وبدعدة أحزاب كبرى بدأت تشعر بقلق من تمدد الاضراب والمظاھرات وتوسعھا
. تضطر الى مواجھة جماھیرھاخوفا من أن  ، وذلكتدعو إلى إیجاد حلّ ما سریع، وحركة أمل والتیار الوطني الحرحزب االله ، ساسیةالأقوى ال

ارس المدارس التي یملكھا حزب االله لم تضرب والمعلمون لم یشاركوا بالتحركات، بینما الاساتذة المحسوبین على حزب االله الذین یعملون في مد
  .بالمظاھرات، كما ھو حال الكثیر من الاحزاب الكبرى رسمیة وخاصة اضربوا وشاركوا

، وھذا یعكس في لبنان العمال والشبابفئة من ت الاكثر شعبیة لدى االشخصی ن الابرز في التحرك القائمویشكل القیادیبات ، وبشكل غیر مسبوق
لكن حتى الان . ھو الحركة العمالیةو لانھاء الطائفیة والفقر ةالبدیلالقوى یدل على ما الطبقة العاملة، ما من الوعي الطبقي لدى جزء من مزاج 

وخاصة العمال في الشركات الخاصة التي ھي العصب  یشمل باقي العماللم سیة الطائفیة والصراع الطبقي، ویاالنقابات لم تربط بین الازمة الس
  .الف سنویاً 20منھم  یھاجرالذین و% 34تھم الذین تبلغ نسبالعاطلین عن العمل الشباب  و الاساسي للاقتصاد،

لفھم الاقتصادي تحاوالى  على السلطة الزعماء صراعأن یشار الى و ،قسام الطائفيالانالنضال العمالي الحالي والوحدة ضد ربط بین ال من المھم
كما  ،، الا انھاالمستطاع من الامور السیاسیة، وكأن الامور منفصلة الھروب قدرتحاول قیادة النقابات ن في حین ان ولك. الخفي ضد الطبقة العاملة

على الیسار . لیة تاریخیة للبناء على الوحدة النقابیة وللمبادرة في تشكیل تنظیم عمالي جماھیري لتحدي سلطة رأس المالوتحمل مسؤالیسار، 
وباقي الامور كالطائفیة ومقاومة الاحتلال  يبین النضال الطبقبعد الیوم ل  تفصوالا ةالتاریخیان تتعلم من الأخطاء  الحركة النقابیة في لبنانو

  .والامبریالیة

كي  .والشبابة یساعد على توسع الحركة لتشمل كافة الطبقة العاملس ككل ما لمصلحة الطبقة العاملةلتمویل الأجور وطرح بدیل اقتصادي  من المھم
ي تتطور ھذه الحركة یجب البدء بتأسیس حزب عمالي جماھیري، تحت برنامج اشتراكي لتوحید الطبقة العاملة بوجھ الطغمة المالیة الحاكمة الت

- 1975حتى أثناء الحرب الاھلیة لم یشھدھا المجتمع ام الطائفي الى حدود غیر مسبوقة ستذھب بالبلد نحو حرب أھلیة جدیدة، والتي عمقت الانق
1990.  

بدون مشروع بدیل كامل للفصل بین الطبقة العاملة وقیادات الاحزاب الطائفیة و ،رغم أھمیتھم ،اذا اقتصرت الحركة على الاضراب والتظاھر
حزب لتأسیس ن الآمتاحة الفرصة تاریخیة . الطائفیة والرجعیة من قبل القوىتضرب أمنیاً في خطر تھمد أو أن فھذه الحركة  ،ورجال الاعمال

على الھدر  ءالقضاو، تحت مراقبة العمال ، یطالب بتأمیم الشركات الكبرى والبنوكبدیل واجتماعي تحت برنامج اقتصاديجماھیري عمالي 
  .الاشتراكي للقضاء على الفقر والحروببدیل الوالفساد، وطرح 
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